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 (مق في) العلميّة الحوزة

 العالم عم والدينيّة لثقافيّةوا الفكريّة وعلاقاتها

 

الله حبّ حيدر الشيخ مع حوار

 

 تمهيد

زمة أ نشكركم فضيلة الشيخ على قبولكم إجراء هذا الحوار، الذي سنحاول أن ندرس فيه

 العلاقة بين الحوزة العلميةّ ) في قم( وسائر المراكز الفكريةّ والدينيةّ والثقافيةّ في العالم.

 ولنبدأ أوّلًا بملفّ الأسباب والعوامل:

 

 المراكز في العالم لحوزة العلميّة في قم وسائرعوامل ضعف العلاقات بين اأوّلًا: 

  ّ ّ  ة اليوممن المعضلات الأساسي تح علاقات ا لا ففأنّ في قم ة في الحوزة العلمي

                                                             

النصّ الكامل للحوار الذي أجرته مجلّة )رسائل( الشهرية الفكريّة والثقافية في إيران، ونشر باللغة الفارسيّة في العدد السابع  

 م(.2018آذار، هـ. ش )شباط ـ 1396منها في شهر اسفند 
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يناه أجر أحد مسؤولي الحوزة في حوار   ذلكح بة، كما يصّ ة أهل السنّ ، خاصّ يمع العالم الخارج

سمية فقوم بهذه المهمة، نريد أن نعرف ما هي طرق سة رمؤسّ  لا يوجد في حوزة قم أيّ فمعه، 

كامل اله ق هذا البتر شبلتحقّ  ةوا لنا الأسباب الرئيسمالعلاج لهذه المشكلة، أرجو منكم أن فقدّ 

 ؟، فما هيفي العلاقات

 

دّت أمن الأسباب التي مجموعةً  من الطبيعي أنّ يلزمني أن أشير إلى أنّه بدايةً،  

المراكز  سائرو (في قم)ة إلى هذه العلاقة الباردة أو الضعيفة جداً بين الحوزة العلميّ وتؤدّي 

يعي أنّ من الطب ..ةأساس عند سائر المذاهب الإسلاميّ  ة في العالم، وبشكل  الإسلاميّ ة العلميّ 

 العالم، الشيعيّة فيته سائر الحوزات وليّ ؤمسبل قد تتحمّل بحوزة قم،  اً ليس خاصّ بعضها 

م، بحوزة ق ةً فليست الأسباب هذه خاصّ ، وغيرها وكذلك المراكز والمعاهد الدينيّة السنيّة

 وبعضها الآخر ربما يكون مشتركاً بينها ،بهااً خاصّ  ما بعضها ربما يكونوإنّ  ،هانجلد حتى لا

 غيرها من سائر المراكز والمؤسّسات.وبين 

وعوامل هذه العلاقة المنقطعة أو شبه الميتة بين حوزة قم وسائر أسباب فإنّ  ،في فقديري

 شير لبعضها هنا على نحو العجالة:ا  ن أ، ولعلّ بإمكاني دة جداً متعدّ المراكز العلميّة خارجها، 

 

 عثمانيـ العامل التاريخي والصراع الصفوي ـ ال 1

قة بظلاله كثيراً على علا ـ يفي ظنّ  فقد أرخى هذا العامل ـ ،العامل التاريخيّ العامل الأوّل: 

 زبشكل مركّ  ـ مل التاريخياوأقصد بالع .العالم العربي ةً شيعة إيران بالعالم الإسلامي، وخاصّ 

، بحي  ينة مع العثمانيّ ة حادّ ة وسياسيّ عسكريّ  ة التي صاحبتها صراعات  الفترة الصفويّ  ـ
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، كما صاحبتها فضاءات ثقافية ةعات الفكريّ اسلسلة من النزأفضت هذه الصراعات إلى 

 وأخرى شيعيّة شديدتي الاختلاف هذه المرّة.ة سنية ويّ ه  خاصّة، أدّت إلى تكوّن 

 من صلة شيعة إيران بالكثير التاريخي لعب دوراً في بتر السياسّ هذا العامل  عتقد أنّ أ

لهذه عميقة ة ة تاريخيّ خلفيّ بحي  بات هذا البتر يمثل ، بتراً نسبيّاً  المسلمين في العالم الإسلامي

رخى أاريخي التقرون. وبكلمة مختصرة: إنّ هذا السياق الطرفين منذ العلاقة شبه الميتة بين 

ين بمحيطهم، عزّز ذلك كلّه في القرن وقطع صلاتهميران بالعالم إبظلاله على علاقات شيعة 

 .معاً  النزعات القوميّة في إيران والعالم العربيالأخيرين نموّ 

 

 يرانيّة وما بعدـ العامل السياسي والحرب العراقيّة الإ 2

، وصولاً ةفي العصر الراهن منذ الحرب العراقيّة الإيرانيّ  ،العامل السياسيالعامل الثاني: 

مل السياس إلى العا إذا انتقلنا من العامل التاريخيّ ، فلأزمة المنطقة بعد سقوط النظام العراقي

هذه ف الحرب العراقية ـ الإيرانية،أنّ هذا البتر قد عاد مجدّداً وبقوّة باندلاع سنجد ، فالمعاصر

فكرية التراجع شبكة العلاقات  فرضتمواقف سياسية وعسكرية من الحرب وما صاحبها 

في العالم  ةوسائر المناطق الإسلاميّ ـ بما في ذلك حوزة قم ـ والثقافية بين الداخل الإيراني 

، على عكس الفترة التي سبقتها قليلًا، حي  كناّ نجد وضعاً أفضل منذ مطلع القرن العربي

 ال عبد الناصر.العشرين، خاصّة في زمان حكم جم

، فدخلت المنطقة في سقوط النظام العراقيم، لحظة 2003 هذا الوضع استمرّ حتى عام

كونها  ؛مة في قترك تأثيره على الحوزة العلميّ و ،يظّ ز من هذا الانفصال والتشعزّ وضع جديد 

كومةً تظلّ محو في نهاية المطاف تقع في هذه الجغرافيافهي تها، لا تستطيع أن تخرج عن جغرافيّ 

 لها.
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 ـ الانغلاق النسبي للشيعة 3

عبر القرون الأخيرة للداخل الإيراني الشيعي، عن سائر  ،الانغلاق النسبيالعامل الثالث: 

عن  بعيداً  ،حصل انغلاق نسبي داخليفقد  ،مرافق الحياة الإسلامية في سائر بلدان المسلمين

صل مع قادر على التوا غيره بأنّ  صار يشعرفي إيران، الإنسان الشيعي ف، نفسها السياسة

ولا أعني هنا أنّ هناك موانع، بل أعني أنّه في نفسه لم تعد لديه أولويّة ولا قدرة ذاتيّة الآخر، 

من  ر بشكل  فبات يشع ،لهيتقبّ  لا الآخرأيضاً أنّ تواصل مع الآخر، وربما يكون السبب على ال

ك ذلز عزّ وكأنّه في المحيط العام غدا جسمًا غريباً، دائرته، داخل مذهبه والانغلاق أشكال 

  العالم السنيبخطابه المذهبي فيمنذ ثلاثة قرون تقريباً، فهذا التيار ـ التيار السلفي كلّه ظهور 

الي صار ، وبالتوعلى هامش العالم الإسلامي الشيعة يجب أن يكونوا في الزاوية ز فكرة أنّ عزّ ـ 

ل مع التواصفيها ب عفي غرفة مغلقة يصأو داخل منغلق، ه وكأنّ الإنسان الشيعي يشعر 

قى غارقاً وأراد له الآخر أن يبواستنفد كلّ طاقاته فيها، ة، غرق في ثقافته المذهبيّ فالآخرين، 

 علاقاته بالمحيط.ى إلى ضعف أدّ وهو ما ، هافي

لتي اهناك نشاط انغلاقي نسبي داخلي من قبل الشيعة أنفسهم على قضاياهم المذهبية ، إذن

 ز هذا الانغلاق ليستفيد منه فيصاروا غارقين فيها، وهناك سعي من الآخر الخصم في أن يعزّ 

ى أنّك حتعلى التواصل مع الناس،  اً ك لم تعد قادرأنّ وكتشعر حتى  ،أن يجعلك في الزاوية

بوجودك، هذه مشكلة كبيرة حصلت في هذا د كي تكسب اعترافهم صرت بحاجة لجهو

 .الإطار
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 خطورة تحويل التاريخي إلى عقدي

الانغلاق الطائفي المذهبي عند الشيعة في هذه  هو أنّ  ،واحدة من أهم المشاكل هناطبعاً 

ة، ا عقائديّ قضاية ه لها جيداً ـ جعل القضايا التاريخيّ بّ نلأخيرة ـ وهذه نقطة أرجو أن نتالقرون ا

 ـل عندما تحو  اً، فة خطيرة جدّ هذه قضيّ  أنك تريد  هذا يعنيف ،دةيإلى عقتاريخ الـ بالحدّ الأعلى 

ة؛ التاريخيّ  لن يستطيع أن يعيش بمعزل عن المسألةمن ثمّ فة الإنسان الشيعي، وأن تثبته في هويّ 

ليس ووهذا موضوع في غاية الخطورة تمثل جزءاً من الهويّة، ة ة عقائديّ لت إلى قضيّ ا تحوّ لأنّه 

التي تحدّد بطبيعتها شكل علاقاتك مع الآخر وحدودها،  تكه يؤثر على هويّ ؛ لأنّ أبداً  بسيطاً 

م ة أكبر من حجالقضيّ  ة السنن؛ لأنّ قاعدة التسامح في أدلّ فلا يكفي هنا استخدام مثل 

 ،اب أو ما شابه ذلكلاستحبة ابنيّ ة أو تأتي به يراد له أن تأتي به برجاء المطلوبيّ ف بسيط تصّر 

من تكوين  يّاً أساس اً جزءبوصفها لت ة دخة التاريخية هنا وبعض القضايا الشعائريّ القضيّ ما وإنّ 

والعقيدة، شئت أنتَ أم أبيت، فالهوية العقديّة المجتمعيّة ليست تابعة لنواياك، بل  ةالهويّ 

 .ذا الإطاروهذا أمر خطير جداً في هلقواعدها على أرض الواقع، 

 

 سلمةمقارنة بين صراع المذاهب المسيحيّة والم

يقولون  ذكسوثأر ينليبراليّ نجد يك، لوثكس والكاوذثبين الأر الحادّ  اليوم مثلاً رغم الصراع

وادّ فكرة شكّلت أكبر م ، وهيالتي تعني صدور روح القدس من الإبن (يوكلفي)فكرة بأن ّ

القرن الحادي عشر  يهما فيظّ ت إلى تشحتى أدّ الصراع بين هذين المذهبين المسيحيّين الكبيرين، 

ل ا تشكّ نّه ة، مع أتاريخيّ  ةً هذه القضية تعالوا لنعتبرها قضيّ  الآن هناك من يطرح أنّ  ..الميلادي

من فقة الأقانيم الثلاثة ببعضها، التثلي  والأقانيم الثلاثة، وعلاهويّة أساسياً من  جزءاً 
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ة، يّ ة تاريخقضيّ  رهاعتبالاهناك سعي الطبيعي أن تغدو قضيّةً عقديّة هناك، لكن مع ذلك 

أولئك، بينما نحن هنا نشتغل على بعض  .. هذا ما يفكّر فيه المأزق ذلك بهدف الخروج منو

ة ضايا عقائديّ ة إلى قالقضايا التاريخيّ ل بعض نحوّ  في عالمنا اليوم أنّ  نصّر و تماماً، قلب المشهد

 .لآخرينصعوبة التواصل مع ادرجة من ي إلى مما يؤدّ 

 

 و الجدليّينالتعرّف على الآخر من خلال المتطرّفين أ

دليّيهم جفي الشيعة أحياناً، وة من خلال متطرّ السنّ أهل ف على أننا نتعرّ  ،ةً لّ وما يزيد الطين ب  

 هالغرب كلّ دعني ا عطي مثالاً: ثمّة من يقول اليوم بأنّ ة جداً، يرر، هذه نقطة خطخَ أحياناً ا  

 ؟ لأنّ هذه القناعة عند بعضنا أو هذه الصورة عن الغرب لماذا !أو لا علاقة له بالدين ملحد  

لديهم ذين فين المسلمين الفي العالم الإسلامي هي مجموعة من المثقّ  فتنا الغربَ القناة التي عرّ 

، فترجموا لنا ذلك الجانب من الغرب الذي عنده مشكلة مع الدين، مشكلة مع الدينهم 

ن وأنّه برمّته على قطيعة مع الدين، حتى صار هناك مانطباعاً سلبياً عن الغرب،  وبالتالي كوّنّا

يستدلّ على سلامة الابتعاد عن الدين تماماً بالتجربة الغربيّة؛ لأنّه تصوّر أنّها تجربة مباينة 

لصورة كلّها غير دقيقة، فمن يقرأ يعرف أنّ أدلّة وجود الله قد ازدادت في للدين، وهذه ا

الغرب نفسه منذ عصر النهضة، وكثير من أولئك المفكّرين الذين ي عتمدون اليوم في بلادنا 

لنقد أصل الدين، هم في الأصل متديّنون، ولهم ميول دينية مسيحية واضحة، بل ثمّة نظريّات 

جذور التحوّل منذ عصر النهضة إنّما بدأت في القرون الوسطى نفسها متأخّرة تعتقد بأنّ 

مطلع الألفيّة الثانية، وليس صحيحاً ما يقال بأنّ هذه التحوّلات نشأت من القطيعة مع 

 الدين.
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لا أ ريد أن أذهب بعيداً في الكلام عن هذا الموضوع، لكن ما أقصده هو أنّ المترجم المسلم 

ب الملحد أو المناهض للدين، وإذا كانت التجربة الفرنسيّة لها هو الذي صوّر لنا الغر

 خصوصيّاتها، فالتجربة الأميركيّة وأمثالها لها خصوصيّات ا خر إلى يومنا هذا.

جئت بهذا المثال لأقول بأنّ المشكلة عينها واجهناها في الصورة التي نحتت في أذهاننا عن 

هي  يلالها على الآخر السنّ الشيعي من خف تعرّ ي القناة التيفأهل السنةّ والمحيط المسلم، 

يخفي كثيراً ما يراوغ ف ، والجدليي أخرى ف الشيعي أحياناً، والجدلي الشيعيقناة المتطرّ عادةً 

ذا لن لهة أخرى، قضيّ ويقضم  ةً م قضيّ ويضخّ  ،على الجزء الآخرء جزءاً من الحقيقة ويضي

صورة صحيحة عن الآخر، ولن تصله عبر هذا تصلنا عبر هذا الثنائي )المتطرّف ـ الجدلي( 

الثنائي عنده صورة صحيحة عناّ، وهذا ما يعزّز القطيعة بعمق وجديّة، أرجو أن نأخذ هذا 

 الموضوع مأخذ الجدّ.

خر زه الفريق الآعزّ والذي ذن، العامل الثال  هو الانغلاق النسبي الطائفي على أنفسنا، إ

ت إلى ابتحويل التاريخيّ  هذا الانغلاق زاد خطورةً ة في بعض المواقع، بنزعته السلفيّ 

 ةفة أو القنوات غير العلميّ فنا على الآخر من خلال القنوات المتطرّ بتعرّ وات، عقائديّ 

، ينشعر بصعوبة التواصل مع الآخر السنّ بتنا ز هذا الانفصال، وه عزّ هذا كلّ  ..المحايدةو

والذي نعرف جميعاً أنّه مشبع بهذا ، ة في هذا الفضاء الذي هو في داخل حوزة قمخاصّ 

 .المستوى من الحال

 

 ـ العامل اللغوي في فتور العلاقات 4

اللغة عنصر مهم جداً ينبغي أن لا يغيب عن ناظرنا، ف بع: العامل اللغوي،االعامل الر
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ة على مستوى العالم العربي، وسائر لغات العالم ة واللغة العربيّ موضوع اللغة الفارسيّ ف

كثير عدم وجود الف، ليس بسيطاً هذا الموضوع على مستوى خارج العالم العربي،  الإسلامي

، أمثالهم على المقلب الآخرعدم وجود ولغة العربية بجدارة هنا، ل مينمن الناطقين والمتعلّ 

 دائرة في ز التواصليعزّ  الارتباط اللغوي دائماً ف ..يؤدي إلى شيء من التراجع في العلاقات

لاحظ فيجعله أكثر صعوبة ويحصره في قنوات ضيّقة جداً ومساحات قليلة،  وفقدانه، واسعة

نّ التواصل إ ،نجليزيةناطقين باللغة الإتواصل المسلمين مثلًا مع الأسبان وتواصلهم مع ال

 الثاني أكبر بسبب حضور اللغة..

 هطرحلأنني لا أعتقد بما ي واللغة العربيّة، بل عن الجميع؛ فقط عن العربهنا م لا أتكلّ طبعاً 

، أو بعبارة أخرى الإسلام عربيّ من أنّ السياسيين العرب ورجال الدين العرب كثير من 

مسلمي  ي، وكأنّ الإسلام يمتلكه العرب ولهم الولاية عليه، هذه قضية مثارة في الوسط السنّ 

 أن في ليس لهم الحقّ  ة أو أفريقيا، هؤلاءسيا أو ماليزيا أو مسلمي شبه القارة الهنديّ يأندون

ذه على هذا الطرح به ة ليست كذلك، هناك من يصّر يساهموا في صياغة الإسلام، لا، القضيّ 

 الأسف. مع ةم القضية بطريقة عكسيّ من يحاول أن يقدّ أيضاً في إيران  الطريقة، وإن كان هنا

 

 !والُاستاذيّة دة التفوّقوعق (قمالعلميّة )في وزة الحـ  5

 اً كبير اً لها دور عتقد بأنّ ني ألأنّ  ؛اسمح لي أن أقولههذه نقطة إ الخامس: عقدة التفوّق،العامل 

ذه المسلمين دينهم، ه ، عنيت  تعليمتعليمالة ذهنيّ في مأزق علاقة حوزة قم بالخارج، وهي 

، كمدين مكمعلّ ني جئت لأبة مع الآخرين، ذهنية أنّ ذهنية لا يمكن بها أن تفتح علاقات طيّ ال

إنّ  !يا منّ موويجب عليهم أن يتعلّ  ،سائر المسلمين في العالم هم عبارة عن تلامذة عندي نّ وكأ
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 ناء  ب و، هرشادوالإ والتعليم ذسائر المسلمين في العالم على أساس التلمّ ب بناء علاقة حوزة قم

 يعيّاً.ش، بل لقد عقّد المشكلة حتى في علاقة الداخل )إيرانيّاً( بالخارج، ولو كان في نفسهخطأ 

دهم يحتاجون لمن يرش موأنّه  ،ين بنظرة ازدراءملى سائر المسلإإنّها مشكلة عظيمة أن تنظر 

نّما ، ونحن إام منّ شيء والآخر عليه أن يتعلّ كلّ نملك ، وأنّنا وأنا المرشد المخلّصويعلّمهم، 

 لنا.اً ممتازاً عما، ولكي يكون مستم منّ نفتح العلاقة مع الآخر لكي ننفعه بالتعلّ 

م العلمي في حوزة قم، ويجعلها في معزل عن العالم، التقدّ من في تقديري  يحدّ إنّ هذا الوضع 

م ولا تقدر على أن تسمع، والناس لا تبني معك علاقات إذا كنت فقط يجعلها فقط تتكلّ 

تمع عليك أن تسوة، وهويّ  الآخرين يحترمون وجودهم ويرون لأنفسهم كينونةً  لأنّ  ؛متتكلّ 

 .أيضاً  إليهم

يمكنك أن تتعامل مع الآخرين إلا من  لاهذه الذهنيّة تعزّزت في العقود الأخيرة بقوّة، و

يوم ل يستمع إليكوإلا فإنّه في هذه الحال قد الآخر لا شيء،  ليس من موقع أنّ و ،يةموقع ندّ 

لا شكلة ، وهذه المه يرى لنفسه هويةه بعد ذلك لن يستمع إليك، لأنّ ولكنّ  ،أو يومين أو ثلاثة

اً منذ اليوم حوزة قم أن تتخذ موقففعلى الحوزات، في تعليم التربية والها إلا ببرامج يمكن حلّ 

 ات سائر مدارس المسلمين، ليعرف أنّ مه نظريّ في أن تعلّ ليها ل لدخول طالب الحوزة إالأوّ 

وعند غيرهم من ة، ة، وعند الإباضية، وعند الصوفيّ دات عريقة عند أهل السنّ اهناك اجته

ن نا نحن الذير له أنّ لا أن تصو  وعند الشيعة من القوميّات الا خر، سائر مذاهب المسلمين، 

 !موا عندناوسائر الناس عليهم أن يتعلّ ، نملك العلم

 بل كانت ،علاقة حوزة قم بسائر المذاهبإنّ هذه المشكلة لم تقف ـ مع الأسف ـ في حدود 

 مشكلةً  بسبّ ما  وة الشيعية خارج إيران، وهببعض الحوزات العلميّ  أخيراً  تهاحتى في علاق
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 .وإرباكاً 

هم مع من علاقتد تعقّ  هناز التي قد يعيشها بعض الناس التميّ و قذهنية التفوّ  نّ أعتقد أ

 وبطاولة مستديرة، لاالناس لن تستمع إليك إلا بعلاقة متساوية الأطراف، فالآخرين، 

 وتاريخها ومنجزاتها. لها وجودها وكينونتهاتها ومستطيلة، الناس لها هويّ 

 

 يير البوصلةـ عامل الانبهار بالغرب وتأثيره في تغ 6

فريق فرقاء متعدّدون، منهم  حوزة قمثمّة في العامل السادس: عامل الانبهار بالغرب، 

والعامل ، متأثر بالغربآخر ربما يصحّ أن نقول عنه بأنّه  التعبير ـ وفريق تقليدي ـ إذا صحّ 

السادس الذي أودّ الحدي  عنه يتعلّق بهذا الفريق داخل حوزة قمّ وداخل الفضاء الحوزوي 

 والجامعي عموماً في إيران.

وهذه  !يعرف الغرب أكثر مما يعرف العالم الإسلاميإنّ مشكلة الفريق المنبهر بالغرب هنا أنّه 

ترجم دراسات كثيرة من اللغات نا نواحدة من مصائبنا نحن المسلمين في هذا الإطار، أنّ 

ادراً ما نـ وهذا ضروري جدّاً ـ لكن  غيرهاة والألمانيّ و ةالفرنسيّ و ليزيةجنالإ مثل الأجنبية

أو العربي  رين والعلماء والباحثين في العالمنترجم المشاهد الثقافية والمنجزات الفكرية للمفكّ 

هذا  اذا؟ لأنّ ترجم، لمن   ، نحن لاأو تركيا يزياالأو في مة الهندية )باكستان والهند( شبه القارّ في 

أن ا ا، أمّ هؤلاء نحن نترجم لهم أفكارنفمنا عنها قبل قليل، تنا التي تكلّ يتأثر بطبيعة ذهنيّ 

ا حتى بات كثير من الباحثين المنفتحين هن هذه مشكلتنا، ،نفعل ذلك لاف نترجم أفكارهم

  الكتابات الغربيّة!فون على العالم الإسلامي من خلال يتعرّ 

 عن هاوبالتالي عجز محيط ،ساعد على عجز حوزة قمالستّة  مجموع هذه العوامل أعتقد أنّ 



11 

 

د أن ا تريمذاهب الأخرى في العالم الإسلامي، رغم أنّه للة التواصل مع سائر المراكز العلميّ 

اح هذه نج ضههذه العوامل تجلكن  ولديها إيمان عميق بضرورة فتحها، العلاقاتهذه تفتح 

المحاولات الصادقة، وتستنفد الكثير من الجهود لمدّ الجسور لكن دون فائدة ت ذكر، بحي  لا 

 تتناسب حجم الجهود المبذولة لفتح باب العلاقات مع تلك النتائج والمخرَجات.

 

ّ ـ مقاطعاً ـ الم حاوِر  ة مع الآخرين، هو المشاكل: من المشاكل التي فعيق فعامل الحوزة العلمي

 م لم فتحدّثوا عنها.لكنكّة، الإداريّ 

من  ة أكثر من الاقترابة والسياسيّ ة والفكريّ قترب من الأسباب الثقافيّ أن أ حاولت  لقد 

 والمتابعون لها الذين يمكن الرجوعها وصمتخصّ سباب الأتلك لوربما  ،الأسباب الإدارية

 اليهم والاستفادة منهم إن شاء الله.

 

 عهد الصفوي والعثماني إلى عصنا الحاضر؟الهل انتقلت المشاكل التي كانت في 

ة وبيئة أدّيا إلى تراجع العلاقات الثقافي فضاءً  تخلقها انتقلت، لكنّ أعني أنّها بعينها  لا

اً. لقد مجدّدالآن تريد أن تنهض وضعيفة، الالعلاقات من ة قرون عدّ أمام أنت والمجتمعيّة، ف

هذه النهضة تحرّكت بعض الشيء مع حركة التقريب في القاهرة في النصف الأوّل رأينا أنّ 

ي وشلتوت وغيرهما، دمن القرن العشرين، وخطت خطوات طيبة مع جهود أمثال البروجر

 ـالإيران اد أن نهضت جاءتهبمجرّ لكنهّا و م لتقضي 2003، ثمّ وقائع ما بعد ةيّ الحرب العراقية 

 فر.عليها وتعيدها لنقطة الص

معزل سات العلمية والدينية ببين المؤسّ  م عن العلاقات في وضعنا الحاليلا يمكن أن تتكلّ 
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ة ات السلبيّ بنا التأثيرنّ قائمة، وعلينا أن نجترح الحلول التي تجفهذه المشكلة ، عن السياسة

 .للسياسة قدر الإمكان

 

 ةلثقافيّة واالعلاقات الفكريّ ائج السلبيّة لفتورتثانياً: الن

ّ نف على الأسباب نبعد التعرّ السؤال الثاني:   لاقة مع الخارج؟ة لعدم العتقل إلى النتائج السلبي

 

دّدة، ومن متعالنتائج السلبية التي تنجم عن هذا الفتور في العلاقات  عتقد أنّ أ الجواب:

 :أهّمها

 

 سلباً وإيجاباً ـ الثغرة المذهبيّة ودور العلاقات فيها 1

 ثغرةً  أنت فتحتففي العالم والعلميّة ة المراكز الدينيّ مع د أن لا يكون عندك تواصل بمجرّ 

اك فتحة هن تة عن بعضها بين المذاهب صارما تباعدت المراكز العلميّ كلّ فة، للأزمة المذهبيّ 

ة، يّ صت هذه الإمكانما ازداد هذا التواصل تقلّ وكلّ  ،ة أن تلجهاصغيرة يمكن للفتن المذهبيّ 

ة ة مع سائر المراكز العلمية الدينيّ ضعف علاقاتنا الحوزويّ لاحدة من النتائج التي نراها إذاً و

ي ظّ ح المجال للتش، بل فتالمذهبي يظّ تشولل هو فتح المجال للفتن المذهبية ،في العالم الإسلامي

أخر خارج إيران، وقد  بسبب ضعف علاقات حوزة قم وحوزات  أنفسهم، داخل الشيعة 

ى إلى ظهور تيارات صغيرة، خلقت بعض المشاكل أدّ  اضعف العلاقات هذ رأينا كيف أنّ 

 ؟!مفكيف بين الشيعة وغيره ،ةشيعيّ ـ الداخل 

ها بالتواصل، لو كان هناك تواصل حقيقي، لكن الكثير من الأمور يمكن حلّ  عتقد أنّ إنّني أ
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في الأذهان،  لأخرى وتصنع عنك صورةً بسبب عدم وجود تواصل تأتي الأطراف ا

 .بها ة ينبغي أن نقرّ يّ مشكلة حقيقوهذه وبالعكس، 

يجب أن يخرج الشيعة من مرحلة إثبات إسلامهم للعالم، يجب أن تصبح هذه المرحلة وراء 

نا بأنّ  يظهورنا، لا ينبغي أن يبقى الشيعة إلى مئات السنين القادمة، يريدون إقناع السنّ 

ين تقارب حقيقي بوشيء غير مقبول، يجب أن نصل إلى صيغة تواصلية، مسلمون، هذا 

رج الشيعة يمكن أن يكونوا خا لغي من أذهان سائر علماء المسلمين فكرة أنّ ة، ي  المراكز العلميّ 

بعد ألف وأربعئمة سنة من وجود مذهب فمن المرفوض أنّك الإطار الديني الإسلامي، 

 ا ظلم بحقّ هذ !مسلم كاليوم تدافع عن نفسك لتثبت أنبإسم المذهب الشيعي، ما زلت إلى 

 بالتواصل والتفاهم الحقيقيّين. المذهب الشيعي، هذا شيء ينبغي تجاوزه

 تحلّ أن  قادر علىك أنّ بلا أقول و ،بعض العقد نعم أنت من خلال التواصل تستطيع أن تفكّ 

ليط الضوء على عدم لى تسالتيارات المتطرفة في الجانب السلفي تشتغل عفبعض  جميع العقد،

ربما لإسلام الشيعة، لكن أنت لو كان لديك قدرات تواصلية هائلة مع سائر علماء المسلمين، 

 فرص نجاح تلك المحاولات.تقليص تمكّنت من 

الأزهر، وأن  فيحتى حضور  مأن يكون لهلقد تمكّن الشيعة في فترات في القرن العشرين من 

وهذا ، ةفتاوى الفقه الإمامي بوصفها فتاوى فقهية إسلاميّ بأو بعض فقهائه يأخذ الأزهر 

 ما من الاعتراف وفضّ  استطاع أن يوصلك إلى مكان   كلّه ببركة التواصل الحقيقي، فقد

ضرائب و أ فنا ثمناً ، إذاً نحن اليوم بحاجة إلى هذا التواصل، حتى لو كلّ الاشتباك مع المحيط

 ةفيما بينهم في القرون الثمانية الهجريّ كان ة السنّ  فأهللكي نخرج من هذه المرحلة،  نة؛معيّ 

فية في حق الحن هالحنفية وما تقول يقوله الشافعية في حقّ كان صراعات، ولو قرأت ما  الأولى
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 لرأيت الكثير من العجب العجاب في إخراج ..ةالحنبليّ  كية في حقّ لالما هالمالكية وما تقول

يوم عندما الفإلى تفاهم نسبي كبير،  اليوم وصلوا همبعضهم بعضاً عن الملة والدين، لكن

قه الإسلامي الف يدرس الفقه الحنبلي ويدرس كلّ فإنّه الإسلامي  المالكي الفقهَ  يي يدرس السنّ 

مي عندما يدرس الفقه الإسلافيها ي يصبح السنّ ونحن نصبو إلى أن نصل إلى مرحلة معه، 

علاقات ما ضعفت الكلّ عكس صحيح، لكن والالفقه الجعفري بوصفه وجهة نظر، فيه يدرس 

سمع ولا أن تة، ك لا تستطيع أن توصل صوتك إلى داخل المراكز العلميّ من آفاتها أنّ  فإنّ 

خارج الإطار  ة وكأنكقى في نظر طلاب العلوم الدينية السنّ بوبالتالي ستصوتهم بوضوح، 

لا كتب إى ير يدرس عشرين سنة ولاالجميع  لماذا؟ لأنّ والعكس صحيح، الإسلامي، 

 مذهبه!

ل ـ شيعي ي المذهبي، والداخفتح ثغرة في التشظّ وبكلمة مختصرة: إنّ من سلبيات القطيعة 

ضوع يصبح هذا الموليجب أن يخرج الشيعة من مرحلة إثبات إسلامهم للعالم السنيّ، ومعاً، 

ـ  والحقيقيوراء ظهورنا، وأحد مفاتيحه من طرفنا هو التعامل والترابط الواسع والدائم 

وليس المجاملات وأخذ الصور ـ بين الحوزات والمشاهد الثقافية في بلدان العالم الإسلامي، 

لنصل لمرحلة تداخل مذهبي كما حصل بين المذاهب السنيّة الفقهيّة نفسها بعد القرن الثامن 

 الهجري.

 

 لعصر الحديثـ العجز عن التفرّد بوضع حلول لمشكلات ا 2

ستطيع ي لوحدها صارت أعجز عن تقديم خطاب إسلاميّ  ة العلميّة )في قم(ت الحوزما بقيكلّ 

مشاكل من نوع:  كيف أنّنا اليوم ـ مثلًا ـ نواجهيات المرحلة، لاحظوا ب عن تحدّ يأن يج
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نّ ، وغير ذلك. إاللادينيةو، والعنف بمستوياته فالتطرّ و، ي الأخلاقيالتردّ والإلحاد، 

 لا تقدر الحوزة العلميّة )في قم( لوحدها على مواجهتها،حجم ونوعيّة المشكلات بمستوى 

الذين  مع الآخرينواجتراح الحلول لها، ومن ثمّ يغدو منطقيّاً أن تتعامل هذه الحوزة 

هذه القوى الفكريّة والثقافية والروحيّة  واجتماع   .يعجزون لوحدهم أيضاً عن المواجهة

 قائمة.الكلات شف حجم الميساعد أكثر على تقريبنا من الحلّ أو من تخفي

هذه ووجود حلقات تواصل وتنسيق وتعاون، يمكنه أن يعزّز فرص تعاضد الجهود إنّ 

نجاحنا في تلافي هذه المشكلات ولو نسبيّاً، وطبعاً على الصعيد الديني والثقافي، وإلا فليست 

 شيء. كلّ أطراف الخيوط بيد الحوزات والمراكز الدينيّة حتى نحمّلها مسؤوليّة كلّ 

 خطابنا عنفات القطيعة بين الحوزة وخارجها هو رفع احتماليات عجز آوهذا يعني أنّ من 

اكلنا لتقديم حلول لمش من محاسن التواصل قدرتنا على إعانة بعضنا بعضاً والمشاكل،  حلّ 

 كالارتباط، ويقوى بالتواصل، لماذا؟ لأنّ  ف بفكّ الخطاب الإسلامي يضع  ة، فالمعاصر

ط لا يوجد عند الآخرين عقل، وأنا فقبأنّه لا تستطيع أن تقول و ،افي عقولهتشارك الناس 

أثبتت التجارب وقراءة التاريخ أنّ العديد من الخطوات أخفقت بسبب وقد  !الذي أفكر

سان الضعيف بطبعه هة الوقائع المستجدّة وهذا هو الإنعدم وجود قوى متعاونة معك لمواج

بل هذا التنسيق لا يقف عند حدود التعاون داخل المذاهب  والذي يقوى بالتعاون والتنسيق،

الإسلاميّة أو بين الشيعة بأطيافهم بل هو يمتدّ للتعاون ما بين الأديان، فالكثير من مشكلات 

 العصر تحتاج تعاوناً على مستويات عالية بين الأديان، خاصّة الإبراهيميّة منها.

 

ّ الحوزة العلإنّ :  ـمقاطعاً ـ حاوِرالم    ما هو خارجكيف بفنفسها،  امعة في قمالجة في قم لا فقبل مي
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 ؟!مدينة قم

 أظننّا وضع أفضل، ومع تشبّثنا بالعقليّة القائمة اليوم لاتنا لنصل إلى  عقليّ غيّر ن لا بد أن ،إذن

 ى.معاصراً بما للكلمة من معن اً إسلاميّ  اً نبني خطابأو حتى أن أن نوصل خطابنا قادرين على 

بحاجة إلى خطاب إسلامي إنساني عالمي، وليس إلى خطاب اليوم نحن  :مختصرةبكلمة و

لأنّ  ؛خطاب عربي سنيّ ولا خطاب شيعي إيراني ، لا إلىفقط مذهبي طائفي جغرافي محلّي 

إنسان العصر  ، بل هي مشاكلأو قوميّاتنا الكثير من مشاكلنا اليوم ليست مختصّة بجغرافيّاتنا

ته ما هي أجوب ؟عن مسألة أخلاق البيئةعموماً  دينيهي أجوبة الفكر الما العالميّة، فمثلًا: 

ته حول ما هي أجوب والقاصرين؟ حقوق الأطفال ته عنما هي أجوب ؟قضايا المرأةحول 

وضع الأقليّات في العالم؟ ما هي رؤيته العصريّة لقضايا من نوع الطلاق والمثليّة الجنسيّة 

 وغير ذلك؟والمشاركة السياسيّة والحريّات 

ن يجب أن نتواضع أكثر من المستوى الذي نحومن ثمّ ف، لوحدك لا تستطيع أن تفعل شيئاً 

 وايمدّ وـ بل وأهل الأديان عامّة ـ أيدينا إلى سائر المسلمين  ن نمدّ لأنا بحاجة بأنّ  فيه، ونقرّ 

سلامياً اً إخطاب دَ نول  تبادل الأفكار ـ وليس الصور والاحتفاليّات ـ معهم، ونفأيديهم لنا، 

 .قةنا الضيّ ئليس فقط في أحياوسمع في أماكن أخرى من العالم، عالمياً يستطيع أن ي  

 

 ت العلميّةالتكرار في المنجزاالضعف وـ معضل  3

وتكرارها، وسأوضح فكرتي هنا، لاحظوا معي ـ وأنا  ةمنجزاتنا العلميّ  ضعف  من النتائج 

كيف  ـ المشهد الثقافي الإيراني والمشهد الثقافي العربيتواضع على الم يلاعاطّ أتكلّم من موقع 

يمكن أن تفكّر بملفّ وتشتغل عليه لسنة  أو سنتين أو عقد أو  العلميّة )في قم(وزةأنّ الح
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د ووضعت له العدي عقدين، وهو ملفّ كان مطروحاً في العالم العربي منذ خمسين عاماً مثلًا،

كار، ولأنّ الحوزة هنا غير مطّلعة على تجارب مشابهة من الحلول وقدّمت فيه الكثير من الأف

فإنّها تكون مضطرّةً للانطلاق من نقطة الصفر، والعكس صحيح، حي  نلاحظ بوضوح أنّ 

العالم العربي يشهد أحياناً نقاشات واسعة حول موضوعات متنوّعة، وينطلقون فيها من نقطة 

منذ ثلاثين  هنّ أهد الثقافي الإيراني لأدركوا الصفر، ولو أنّهم كان لديهم تواصل حقيقي مع المش

اشتغل المفكّر الإيراني ـ أو الشيعي عموماً ـ في هذا الملفّ، وقدّم فيه أفكاراً نافعة بعد  سنة

 رحلة مواجهة شديدة.

هذا يعني أنّ من نتائج عدم التواصل، تضحيتنا بجهود الآخرين الذين خاضوا تجارب شبيهة 

متشابه، ولهذا فنحن نعاني من تكرار المآزق والمشكلات، وكلّ واحد ضمن فضاء إسلامي 

 يجلس لوحده ليفكّر في الحلول، وربما يكون الحلّ بجانبه في تجربة أخيه، وهو لا يدري ذلك.

وبهذا يمكنني أن استنتج ـ جواباً عن سؤالكم ـ أنّ نتائجَ عدم وجود تواصل واندماج 

، تبدأ من  ول عجز خطابنا الإسلامي عن تقديم الحل، وتمرّ بتكريس يةالفتنة المذهبمتعدّدة 

لمشكلات الإنسان المعاصر، وصولاً إلى تكرار جهودنا العلميّة والثقافية لنفسها وإعادة ذاتها 

 بصفة مكرورة وكأنّنا ندور في حلقة مفرغة.

 

 لخروج من الوضع الراهنات لحثالثاً: الحلول والمقتر

 ن هذه الأزمة الكبيرة؟مول التي نستطيع أن نخرج من خلالها السؤال الثالث: ما هي الحل

ثمّة مقترحات عدّة هنا، سأتناول بعضها بعيداً عن مفردات  هنا أو هناك في الحوزة العلميّة 

 في قم، واقتراباً من أخذ المشهد العام بعين الاعتبار:
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 المتوتّرة الجزئيّةاصيل السياسيّة ـ تجنّب الحوزة العلميّة الغرق في التف 1

أن تسعى الحوزة العلميّة )في قم(، للنأي بنفسها عن القضايا السياسيّة الجزئيّة  المقترح الأوّل:

ة عن لا أعني بذلك انفصال الحوزوتها وقدرتها على التأثير، هذا أفضل لموقعيّ المتوتّرة، ف

الجزئي  سياسالبالوضع  ليّة ناجعة لاهتمام الحوزةآعني ضرورة وجود أ، بل مطلقاً السياسة 

 وضع نفسها في سياق توظيف الآخرين.ودون  ،يّتها وتأثيرهاعدون هدر موق

يا اسياسة الخارجيّة، إذ يعنينا هنا موقف الحوزة من القضاليزداد هذا الأمر وضوحاً في قضايا 

بداء إنّ ألاميّة، والسبب في ذلك سسائر المذاهب الإة في المنطقة، خاصّة ما يمسّ السياسيّ 

عة، لا بوصفه موقفاً دينيّاً يمثل الشيإفهم في الخارج وزة موقفها من بعض القضايا لا ي  الح

زة في ول الح، وهذا ما يضع تدخّ فقط وليس موقفاً سياسياً يمثل تياراً أو دولةً أو غير ذلك

ون هناك يجب أن تك، وهذا يعني أنه ذهبيالمتصادم البعض القضايا بمثابة توفير لمناخ 

ات يّ عمها حوزة قم أو بعض المرجة التي تقدّ حساسية عالية في اختيار المواقف السياسيّ 

كون شكل بمعنى أن لا ي ،رة في العالم الإسلامية متوتّ ات سياسيّ مع ملفّ لعليا فيها والجهات ا

 ـ موقفنا السياس مفضياً  ا مية التي نحتاجهة والعللتدمير شبكة علاقاتنا الثقافيّ  ـقدر الإمكان 

 اليوم مع القوى الدينيّة في العالم.

 

 والحوار تعامل والتعارفال ادئلصالح مب ،الاحتواءووالتنازع النفي  ئداـ إلغاء مب 2

دأ إلغاء مبوكذلك إلغاء مبدأ التنازع، وأذهاننا، من  اء مبدأ نفي الآخرإلغ المقترح الثاني:

المبدأ هو التعامل مع ف ها،نغيّر  هذه السياسة يجب أنوإدخاله ضمن دائرتنا.  احتواء الآخر



19 

 

ه وع لله، وإلا فنحن قادمون دوماً على تصادم، إنّني أظنّ أنّ هذا الموضة يّ الندّ وكذلك  الآخر

س بعضهم منه، نفسهم الذين تحسّ أينا تأثيراته على الشيعة أثيرات سلبيّة عجيبة، بل لقد رتأ

و منطق أي ئعلى استخدام المنطق الاستعلاينا ذا استمرّ وإلا فإة، كيّ ذإدارة وهذا ما يتطلّب 

 عند أوّل فرصة لهم على بتر علاقتهم نخسر أولئك الذين نتواصل معهمفسوف  الهيمنة هذا،

 بنا.

ة لثقافيّ االعلميّة ووضاع لى سلسلة طويلة من توعية الداخل الحوزوي بالأإيحتاج ذلك مثل 

وم الدينيّة العلطالب م ونتاجاتهم، لينمو وإدراكه لنخبهفي بلدان العالم الإسلامي، والدينيّة 

أنّ ، واً تقريب هلعالم الإسلامي كلّ في ا اً فكريّ  اً هناك حراك لع على أنّ وهو مطّ بعد يوم  يوماً هنا 

 .عليه أن يتفاعل معه، لا أن يكون مجرّد تلميذ ولا مجرّد أستاذ

لديهم  الدينيّة هنا ليسدعني أكلّمك عن تجربة شخصيّة، فالكثير وربما أكثر طلاب العلوم 

أيّ صورة عن الفقه أو أصول الفقه السنيّ، ولهذا فهو يتصوّر أنّه لا يوجد عندهم شيء أبداً، 

وأنّ أصول فقه الإماميّة وليد  إماميّ خالص، ولهذا فهو يشعر بالاستغناء عن أن يتعلّم شيئاً 

ل على يّاً، تماماً كما هي الحاآخر! هناك شعور أشبه بنظري بالغرور، ولا يمكنني تبريره أخلاق

المقلب الآخر، وهذا يحتاج لتعديل جذري في برامج التربية والتعليم في الحوزة، تغيّر هذا 

 الوضع كلّه، لنفهم بعضنا ومجتمعات الآخرين من سائر المسلمين بشكل أصحّ.

 جدنعم، مؤخّراً انطلقت بعض الجهود المباركة منذ عصر السيد البروجردي، واليوم ن

لشيخ ناصر امرجعيّات رائدة تشتغل في هذا السياق، مثل المؤسّسات التابعة للمرجع الديني 

 هوهذ ،الشاهروديالهاشمي السيد محمود وتلك التابعة للمرجع الديني شيرازي، المكارم 

خطوات ضروريّة للخروج من الوضع الحالي، لكنّ ما نصبو إليه هو أن يتحوّل هذا الوضع 
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طيع أن ندخل حتى نست طبيعي من برامج التربية والتعليم للحوزويّين جميعاً، إلى جزء يومي

 .في مرحلة جديدة في هذا السياق

 

 عرّي، لبناء خطاب ديني عامعميق بعصر الانكشاف والتالـ الوعي  3

وعي عصر الانكشاف والتعرّي، بمعنى أنّ من الضروري للجميع ـ من أكبر  المقترح الثالث:

اً الخاصّة أو يلقي خطابه لم يعد يعيش في غرفته أنّ أن يعرف مرجع  إلى أصغر طالب علم ـ 

وفاً أمام صار مكشقوله نشيء  كلّ وة، عصر المعلوماتيّ لمجتمعه الخاصّ، فقد بتنا اليوم في 

لقد انتهت هذه المرحلة، ، لم يعد هناك خطاب خاصّ لعالمي، وسلامي واي العام الإأالر

 عب معناها.وعميق، ولم يست بوعي   نّ الأغلبيّة لم تدرك هذه الحقيقة بعد  أويبدو لي 

 إلى سياق الخطاب الداخليمعنى هذا الكلام أنّ حوزة قم وغيرها، يجب أن تخرج من ثقافة 

ليولد بحقّ بيننا الخطاب الإسلامي العام. أرجو أن نفهم جيداً ، العام الخطاب الإسلامي

هذه الفكرة: إنّ الخطاب الإسلامي العام لا يعني إلغاء الخصوصيّة، بل يعني إعادة تشكيل 

اللغة والمفردات والأولويّات تبعاً لعموميّة الخطاب، وتبعاً لإحساس المتكلّم بنوعيّة مخاطبيه 

لإسلامي، على امتداد العالم استهدفين بخطابه، إنّهم الآن منتشرون أو بعبارة أخرى بأولئك الم

رج إذا لم يخومذاهبم وطوائفهم، و م وأفكارهمعات أذهانهوعليه أن يأخذ بعين الاعتبار تنوّ 

في أزمة  نا سنبقىعتقد أنّ فأالمنفتح العام خطابنا من الخطاب المغلق الداخلي إلى الخطاب 

ب لنا أزمات تواصل مع الآخرين، خاصة ما يسبّ عادةً غلق الداخلي الخطاب الم لأنّ  ؛التواصل

 .في عصر انفجار المعلوماتية الذي نعيش

مع العالم  متكلّ بل هو ي فقط، هجلدتمن الضروري أن يعرف كلّ واحد بأنّه لم يعد يخطاب بني 
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 .لمتماس مع العاعلى باتوا م ين في سياق الإحساس بأنّه الحوزويّ كلّه، وهذا ما يضع 

 

 علمي مباشر مع الآخر نحو تماسّ ـ 4

ات متبادلة زيارمباشر مع المراكز العلميّة الأخرى، عبر عقد  سّ الدخول في تما المقترح الرابع:

حي   ـة بعثات طلابيّ وذلك من خلال وليس زيارات مجاملات وأخذ الصور،  ،مكثفةعلميّة 

 العلوم الدينيّة الشيعة إلىطلاب مراكز ومعاهد علميّة أخرى، فيتمّ إرسال بعض إلى ـ يمكن 

ة في ونحصل على متخصّصين شيع، مثلاً  خمس سنوات هليدرسوا الفقه الشافعي فيالأزهر 

الفقه الشافعي، أو يفتح كرس تدريس حقيقي حنفي في الحوزة العلميّة في قم ويتمّ استقطاب 

 .من الخارج لهذه الغاية، والعكس صحيح نفيبعض أساتذة الفقه الح

لا يمكن وضع الفضاء الحوزوي في شيء من هذا القبيل، إلا عبر وضعه وبكلمة أخرى: 

ة الأخرى وتكثيف جسدياً في هذا الفضاء، من خلال تعزيز العلاقات مع المراكز العلميّ 

لابيّة المتبادلة، ل البعثات الطالزيارات المتبادلة، وفتح كراس علميّة متبادلة، واستقبال وإرسا

 وحضور اللغات الإسلاميّة الأخرى بقوّة في حياة طلاب العلوم الدينيّة.

في هذا السياق يأتي موضوع إعادة ترتيب مناهج التعليم الحوزوي، لكي يطلع الطالب على 

 أفكار ومدارس الآخرين كلّها منذ لحظة انطلاقته الدرسيّة.

عد ير مناهج التعليم، لم يتغيفي الكثير من هذه الأمور هو البداية  طةقن على أنّ إنّني مصّر 

الب عليه الطفهناك عشرة أنواع من المنطق في العالم، فأن ندرس فقط منطق المظفر،  اً موحمس

 وأنّ  ،هناك المنطق التجريبي ظفر وأن يعرف أن هناك المنطق الرياي،، وأنّ المأن يدرس منطق 

، ، وأنّ هناك المنطق الديالكتيكي الهيغليهناك المنطق الوضعي نّ أو ،يئالمنطق الاستقرا كهنا
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 وغير ذلك.

دون معرفة موازية بفقه سائر مدارس فقط الفقه الإمامي، الطالب لم يعد مسموحاً أن يدرس 

 ينا يكن لدلم ذاتواصل مع الآخرين، إنلا يمكن أن المسلمين بل بالفقه الوضعي المدني، ولهذا 

 الكتبولة عن تدوين ؤالمس اتمهمة الجه ههذ، وعلى ما عندهمالكافي والحقيقي الإطلاع 

 الكتب.ص بهذه لكادر التعليمي المتخصّ وعن توفير ا، الدراسيّة

 

 خطاب الأمّة وـ تغيير الأولويّات والتحوّل نح 5

لنظام اات أو تعديلها، فإذا ظلّت الأولويّة الوحيدة هي حفظ تغيير الأولويّ  المقترح الخامس:

السياس الإسلامي أو حفظ التشيّع والدفاع عنه، وهناك كانت الأولويّة حفظ العروبة، أو 

ت، لينضم احفظ الإسلام السنيّ المعتدى عليه! فلن نصل لنتيجة، يجب تعديل ب نية الأولويّ 

وليست قتين، الساب يّتينإليها أولويّة الأمّة وأولويّة الإنسان المسلم، بوصفهما في عرض الأولو

ر المراجع والعلماء والكادر المخطّط بهذه العقليّة لربما عندما يفكّ ف.. أو مناقضة لهما تبعاً لهما

 يمكن بناء علاقات وتواصل.

الآخرون اليوم ـ حتى الحوزات الشيعيّة خارج قم ـ يتعاملون مع حوزة قم بوصفها تحمل 

غي لميّة، وهذه نقطة مهمّة ينبة/مذهبيّة أكثر من كونها تحمل صبغة دينية/عصبغة سياسيّ 

 ة الخاصّة.الانتباه لها، وإن كان من حقّ أي شخص أن تكون له رؤيته السياسيّ 

ساً بعض اا المقترح حسّ دعوني أوضح أكثر فكرتي في هذا المقترح، وأنا أدري أنّه ربما يكون هذ

فظ النظام الإسلامي، حإنّ ما أراه هنا هو أنّ الأولويات في الحوزة العلميّة )في قم(  ،الشيء

اتنا ولويّ أن لا نحصر أ تان مقبولتان لا نقاش فيهما، لكن يجبأولويّ وهاتان حفظ التشيع، و
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، وهذا يعني أنّنا بحاجة للانفتاح على د من علاقاتكتعقّ فعلت ذلك فربما ك لو لأنّ  ؛بهذه

هذا مفهوم لا نتداوله نحن مع الأسف، مفهوم  .ةة الإسلاميّ ة الأمّ أولويّ وهي ة ثالثة، أولويّ 

مع أنّ المطلوب هو الدمج بينها وبين  الأمة، قضاياة الأمة وة الأمة ومعياريّ الأمة وأولويّ 

 .توازنالأولويّتين المتقدّمتين؛ لإيجاد 

يع لوية التشعلى أو إذا بقيت  فاتي، هو جزء من أولويّ ، مفهوم الإنسان المسلم أينما كان في العالم

ظ على حفظ النظام الإسلامي وبقي ذلك على حف ن، وبقيت  ة التسنّ ي على أولويّ وبقي السنّ 

كن لفقد لا نتمكّن من بناء جسور تواصل حقيقيّة تضعنا في خندق واحد، النظام الفلاني، 

 فسوف يتغيّر الموقف. ةأولوية الأمّ وهي ة إضافية، إلى أولويّ  اتيعت من أولويّ إذا وسّ 

 ةالأمّ  ةوا على قضيّ لاشتغالذين علماء الأكثر من الشيخ محمد مهدي شمس الدين  بأنّ أعتقد 

ب ، نعم في الخطاما نزال غائبين عن هذه الفكرةنحن و، في التنظير الكلامي والاجتهادي

ة بشكل واضح، لكن في الخطاب التنظيري ميني طرح فكرة الأمّ الإسلامي العام، الإمام الخ

حن الشيخ شمس الدين في بعض كتاباته، نأمثال  ة لم يشتغل عليها إلاالأم فكرة   ،الاجتهادي

 ؛ لأنّك عندما ت دخل الأمّة فيبوصفه أولويّة حقيقية ة إلى الاشتغال على مفهوم الأمّةبحاج

، فسيصبح الآخر جزءاً من أولويّاتك تلقائيّاً، ومن الطبيعي هنا أن تفتح ا فقاً مختلفاً أولويّاتك

ك أمّا إذا كانت أولويّات بوصفه شريكاً لا بوصفه مستهدفاً بمشروعك، في التعامل معه

منحصرة فقط في الإطار المذهبي أو السياس، فإنّ الآخر لن يعود شريكاً، بل سيغدو 

 مستهدَفاً أو خصمًا.

أو  ةالآخرين ينظرون إلى حوزة قم إما بنظرة سياسيّ  لأنّ  ؛ةلماذا أنا أؤكد على هذه القضيّ 

نسان له إ كلّ فة، تها السياسيّ  حوزة قم عن هويّ لا نريد أن تتخلّى  .هذه مشكلةومذهبية فقط، 
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ة، تها المذهبيّ  عن هويّ لا نريد لها أن تتخلّى كما  عنه، بر أحد على التخلّي لا يج  وة ته السياسيّ هويّ 

صبح في أن ت   (قم)في للحوزة العلميّة ه، لكن نريد ئبآرا ته المذهبيه وهو حرّ إنسان هويّ  لكلّ ف

تماماً كما كان يحمل المسلمون صورةً عن ، وهّمها ةة الأمّ مل هويّ مركزاً دينيّاً يحوعي المسلمين 

ها، ة الإسلامية كلّ الأمّ  يحمل همّ  رجلاً الإمام الخميني ـ أو السيد محمّد باقر الصدر ـ بوصفه 

 .نقطة مهمةولا يحمل فقط هم طائفته أو بلده، وهذه ومعنيّ بقضاياها، 

 لأمةا ا تحمل همّ م نفسها للعالم على أنّه أن تقدّ من  (قم العلميّة )في وزةالح مكّنتتسكيف 

د أو ذاك البلرق القرآن الكريم في هذا ، عندما يح  عطيك مثالاً دعني ا   وتشتغل على قضاياها؟

فوراً في ك ي يتحرّ  السنّ تجد العالمَ فإنّك إلى كاريكاتور ساخر، ‘ ض النبيالبلد، أو يتعرّ 

الأسبوع الأوّل على سبيل المثال، بينما تجد الحوزة العلميّة )في قم( لا تتحرّك إلا في الأسبوع 

المطلوب  ماهذا الأمر في ىما معن بأنفسنا في أكثر من مناسبة! هذا شيء رأيناهالرابع مثلًا، و

 تهممل هويّ ك تحسيشعر المسلمون في العالم أنّ بذلك منك أن تكون أنت المبادر، إذ 

ه مثل هذا النشاط إذا قامت بفة، الخاصّ أو  ولست فقط تحمل قضاياك المذهبية وقضاياهم،

، ويمهّد الماعاً إيجابياً في العبانطفسيعطي ، الدينيّةسات الكبرى ات العليا والمؤسّ المرجعيّ 

 الطريق لبناء علاقات مشتركة حقيقيّة.

 

 بالآخر على ما هو عليهعتراف الاقاعدة ـ بناء العلاقات على  6

لا يمكن أن نبدأ بفتح علاقة مع الآخرين إذا كناّ نتصوّر أنّهم سيتغيّرون  المقترح السادس:

 ،إنّ العلاقة مع الآخر قائمة على قبوله كما هو، وليس على تغييره ليتماهى معنا .عمّا هم عليه

 يّة خارج قم عن حوزة قموهذا يعني أنّ اختلاف المؤسّسات الدينية السنيّة أو حتى الشيع
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ات لا يعني أنّه لا يمكن بناء علاقة، بل أساساً لا فكريّاً أو مذهبيّاً أو سياسياً أو في الأولويّ 

 معنى للعلاقة الثابتة إلا في ظرف عدم التوافق. هذا هو مفهومي لها.

يجب أن نقبلهم على ما هم عليه، فإذا أردنا أن نتعامل مع الآخرين، معنى كلامي هذا أنّه 

أن تتعامل  ـ بة مع الآخرينلكي تفتح علاقات طيّ ـ يلزمها  (قم بمعنى أنّ الحوزة العلميّة )في

داً، ج مهمّ  ذاوا عما هم عليه، ها تريدهم أن يتغيّر وليس بذهنية أنّه  ،بما هم عليه معهم راضيةً 

من  لكنون نحو ما يراه هو الأفضل، الطبيعي أن يأمل كلّ إنسان في أن يتغيّر الآخرفمن 

سيعجز عن فتح يريد أن يفتح علاقات مع الناس، يجب أن يرضى بما هم عليه، وإلا 

ة بنيت هو في علاقته بصدمة؛ لأنّ العلاقصاب يسو واه بعد فترة لن يتغيّر العلاقات، لماذا؟ لأنّ 

ع  من والرضا هو نوعلى أساس التغيير، فأصل العلاقة يجب أن يبنى على الرضا بالآخر، 

ية هذه الذهن عتقد أنّ أوالاعتراف به وقبوله رغم أنّك لا تراه على صواب في بعض الأمور، 

رين من علاقتها مع الآخا تريد إمّ  (قم فالحوزة العلميّة )فيليست موجودة في قم مع الأسف، 

 هم!علاقات شكليّة معلا فهي لا تفتح سوى إو ،اً اجتماعيّ أو  اً مذهبيّ أو  سياسياً أن تغيّرهم 

 

 نشكركم سماحة الشيخ على هذا اللقاء...


